د/إبراهيم أبراش

Ibrahem_ibrach@hotmail.com
شكرا لكم على عواطفكم وتبرعاتكم ولكن فلسطين لن يحررها إلا أهلها

المجزرة الصهيونية كشفت كثيرا من المواقف والتوجهات الخفية وطرحت كثيرا من الأسئلة في نفس الوقت،وإن كان العدوان ما زال متواصلا حتى وإن تم إعلان وقف إطلاق النار فإننا يمكن الخروج بمجموعة من الاستخلاصات أهمها:-

1-لقد تأكد بأن إسرائيل تستهدف كل الشعب الفلسطيني وبعض النظر عن الانتماء السياسي ،فعندما تستهدف الطائرات والدبابات والبوارج بيوت المدنيين والمدارس والمؤسسات المدنية فهذا معناه إن عدو إسرائيل هو الشعب الفلسطيني وليس حركة حماس ومقاتلي الفصائل،وبالتالي فإسرائيل تكذب عندما تقول بأنها لا تستهدف أهالي غزة والشعب الفلسطيني. 

2- خطاب التبجح والغرور لاولمرت وباراك لا يخفي فشل إسرائيل في تحقيق إسرائيل كل أهدافها الإستراتيجية وخصوصا تدمير قوة حركة حماس ولا يخفي حقيقة الصمود المتميز للشعب الفلسطيني في قطاع غزة وال1ي هو استمرار للصمود التاريخي الذي تجسد قبل ذلك في كل المعارك التي خاضها الفلسطينيون من معركة الكرامة لبيروت ثم جنين الخ،ولو استطاعت إسرائيل تحقيق أهدافها العسكرية لاعتقلت قيادات حركة حماس وبقية الفصائل وساقتهم إلى إسرائيل وربما عرضتهم عراة على الفضائيات.

3- جسدت المعركة الدائرة في غزة وحدة الشعب والوحدة الميدانية لكل الفصائل المقاتلة وهي وحدة نتمنى أن تتواصل في القطاع وتمتد للضفة    لا يسعنا إلا أن نشعر بالتقدير والاحترام للجماهير الشعبية التي خرجت في مختلف مناطق العالم وخصوصا في العالمين العربي والإسلامي تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للمجازر الصهيونية في غزة،هذا التفاعل المتجسد بالمظاهرات والمسيرات وجمع التبرعات يبلِّغ رسالة بأن الجماهير هي أقرب لقضايا الأمة وتفهما لمعاناة الفلسطينيين من الأنظمة وتؤكد في نفس الوقت على عدالة القضية الفلسطينية فمشاعر الشعوب أكثر صدقا من الأنظمة في تلمس العدالة و التعبير عنها.ولكن في نقس الوقت يجب أن لا ننتظر الكثير من الشعوب الإسلامية و العربية لمواجهة العدوان الحالي على غزة وخصوصا في ظل حالة التشرذم والانقسام السياسي والأيديولوجي في العالم العربي ومحاولات البعض لتوظيف القضية الفلسطينية لخدمة أهداف حزبية ضيقة ولصالح أجندة ومحاور حتى لو أدى هذا التوظيف لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني وتدمير غزة وقتل الآلاف من أهلها.

ولكن أخطر ما في المعركة الدائرة في غزة هو قدرة  إسرائيل على توظيف حالة الانقسام السياسي الفلسطيني ووجود حركة حماس كامتداد لجماعة الإخوان المسلمين في السلطة بغزة لإظهار العدوان على غزة  وكأنه معركة  ضد الإسلام السياسي بما فيه إيران وحزب الله، الذي يسعى لإقامة إمارة إسلامية في القطاع بالرغم من أن كل فصائل العمل الوطني تقاوم الغزاة،وقد نجحت إسرائيل في تمرير هذا التصور من خلال الاتفاقية التي وقعتها مع واشنطن خلال زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيفي ليفني لواشنطن يوم 18 يناير،وهي اتفاقية أخذت بعدا إقليما ودوليا من خلال إشراك عدة دول لمنع تهريب الأسلحة لغزة ومن هذه الدول ستكون دولا عربية وإسلامية،الخطورة في تعريف إسرائيل للمواجهة في غزة وفي حالة الاستقطاب السياسي الخارجي والعربي هو حرف القضية عن سياقها الحقيقي كقضية وطنية لشعب خاضع للاحتلال في مواجهة محتليه لقضية صراع ذي أبعاد إقليمية ودولية يتقاطع مع الحملة الأمريكية ضد الإرهاب.

المجزرة الإسرائيلية الجديدة في  غزة لم تكشف فقط إرهاب وإجرام الكيان الصهيوني وقدرته على خلط الأوراق،ولكنها كشفت أيضا المواقف الرسمية العربية ومجمل الحالة العربية التي وصفها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمر موسي بالمخزية والمزرية - ونحن نضيف بأن مؤسسة جامعة الدول العربية جزء من الحالة المخزية- هذه الحالة العربية والإسلامية التي لم تنتج طوال ثلاثة أسابيع من العدوان إلا مناشدات ومسيرات ثم قمة دعت لها من يسمون بدول الممانعة- مع أنني لا اعرف ما معنى الممانعة إن كانت تجمع سوريا  مع قطر التي بها اكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة- ولم تنتج إلا قرارات هي أقرب لسياسة الهروب للأمام مما هي تعبير عن التزام حقيقي بمتطلبات المعركة التي تدور بفلسطين. 

 زعماء فبعد مخاض عسير حول القمة ولدت القمة فرارات بتحميد العلاقات بين إسرائيل من جانب وقطر وموريتانيا من جانب آخر ،ولا ندري لماذا ليس قطع العلاقات وإغلاق القواعد العسكرية المتواجدة في بلدانهم ،أما مطلبهم برفع الحصار عن غزة ومطالبة مصر بفتح معبر رفح ،فلماذا لا يباشروا بأنفسهم بتنفيذ هذا المطلب ولماذا يريدون من مصر أن تتحمل وحدها المسؤولية عن فتح المعبر وما ينتج عنه؟أيضا مطالبتهم مصر والأردن بقطع العلاقات مع إسرائيل ،فمع أننا ضد هده العلاقات منذ البدء ونتلمس المواقف المتواطئة لهاذين النظامين ،إلا أننا نتساءل إن كان من الحكمة الآن المطالبة وقبل التوصل إلى إستراتيجية عربية للمواجهة مع العدو، المطالبة بذلك وخصوصا أن مصر هي التي ترعى المصالحة العربية وملف الجندي الأسير شاليط والتهدئة بين المقاومة وإسرائيل وهي نافذة قطاع غزة على العالم الخارجي كذلك هو الأمر بالأردن نافذة الضفة الغربية على العالم الخارجي،ولنا أن نتساءل أليس إغلاق القاعدة الأمريكية في قطر أكثر تأثيرا وإيلاما لإسرائيل وحليفتها واشنطن؟أليس فتح جبهة الجولان أكثر تأثيرا من أي عمل دبلوماسي أو على الأقل السماح للمنظمات الفلسطينية المتواجدة بدمشق بإطلاق الصواريخ من الجولان؟.قد يقول قائل إن هذه الخطوات هي بمثابة إعلان حرب على إسرائيل وواشنطن والحالة العربية المزرية غير مهيأة  لحرب يتحقق فيها النصر، ونحن نتفق على ذلك، ولكن هل غزة وحركات المقاومة فيها مهيئين لخوض حرب مع إسرائيل يحققون فيها نصرا؟  الغريب أن ما تسمى دول و قوى (الممانعة) تريد من أهل غزة وحركة حماس مواصلة القتال حتى النصر ولا ندري أي نصر ستحققه غزة على إسرائيل؟وإن كانت الصواريخ يمكنها ان تحقق انتصارا وتجبر إسرائيل على الخضوع لشروط ومطالب المقاومة ،فإن سوريا وكل الدول العربية تمتلك صواريخ  أكثر عددا وأكثر تطورا من  الصواريخ الفلسطينية ؟ .

زعماء سياسيون ورجال دين لم يجدوا ما يسترون به عجزهم على الارتقاء لدرجة المسؤولية القومية والدينية  إلا شعارات فارغة ودعوات يدركون أنها غير عملية ويا ليتهم صمتوا لكان أفضل واشرف،فهؤلاء بتصريحاتهم  ما زالوا يتعاملون مع شعوبهم وكأنها جموع من الجهلة والساذجين وإلا كيف يطالب هؤلاء السياسيون  وهم في بلدانهم التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فلسطين بفتح باب التطوع لنصرة غزة؟! ما هي الأهمية العسكرية لهؤلاء المتطوعين ؟ومتى سيتدربون على السلاح ؟وكيف سيدخل هؤلاء لغزة؟وهل غزة تحتاج لمتطوعين ؟وما فائدة الجيوش العربية المدربة والمتوفرة على كافة الأسلحة المتطورة ،إن لم تستعمل الآن ومن أجل فلسطين؟

أما بالنسبة للفضائيات فحدث ولا حرج،بعض الفضائيات المحسوبة على حكومات أو على جماعات سياسية تفرغت بشكل كلي لما يجري في غزة، فتحت عنوان الحرب على غزة –بينما ما يجرى ليس حربا بمفهوم القانون الدولي بل عدوانا إسرائيليا- تركز هذه الفضائيات على جانبين فمن جهة تظهر المجازر الصهيونية بالتفصيل وتركز أكثر على المشاهد المأساوية لجثث الأطفال والأجساد المقطعة والعائلات المشردة ،ومن جهة أخرى تتجاوز هذه الفضائيات الحد المعقول والمطلوب من إظهار صور الصمود والتحدي للمقاتلين وتقوم  بتضخيم قدرات وإمكانيات المقاومين فيصبح المشاهد مستفزا من صورة المجازر التي يرتكبها العدو وفي نفس الوقت يراهن على قدرة المقاومة على تحقيق الانتصار على العدو دون أي فهم أو تحليل لمفهوم الانتصار ،تضخيم الفضائيات لقدرات المقاومة يشل عقل المشاهد ويجعله لا يفكر بطريقة عقلانية عن سبل واستراتجيات مواجهة العدو ،هذا التضخيم يسئ للمقاومين لأنه يحملهم أكثر من طاقتهم ويجعل المشاهدين ينتظرون منهم النصر الكامل وفي حالة عدم تحققه نظرا لاختلال موازين القوى وليس لنقص بالبطولة والاستبسال،فسيبدو الأمر وكان المقاومة انهزمت وأنها لم تكن في المستوى المأمول وهذا قد يضعف المعنويات.وللأسف فإن من يقفون خلف هذه الفضائيات يريدون القول بأن  تغطية فضائياتنا لما يجرى وفتحها أمام كل من يريد أن يتحدث عن البطولة والصمود ويسب ويشتم الأنظمة - كأن أصحاب الفضائيات ليسوا جزءا من الحالة الرسمية المتواطئة- هو نصيبنا من المشاركة بالمعركة أيضا يبدون وكأنهم جزء من الشعوب المغلوبة على أمرها إن لم يكن جزءا من تيار المقاومة والممانعة!وقد استطاعت هذه الفضائيات تغييب ومصادرة العقل والتفكير العقلاني من خلال توظيفها لحشود من الذين يُنعتون بالمحللين السياسيين والاستراتيجيين والخبراء ولا ندري من أين استمدوا خبرتهم لتحليل التجربة النضالية الفلسطينية وتحليل ما يجري في غزة من مواجهات،هؤلاء المحللون والخبراء يقولون ما يتماشى مع نهج كل فضائية وفي نفس الوقت يخفون عجزهم أو عدم رغبتهم بتقديم شيء ملموس لأهل فلسطين له علاقة بالمعركة الحقيقية ،بالهروب نحو الشعارات والكلمات الكبيرة.

نستغرب أن ملايين المسلمين وخصوصا المنتمين للإخوان المسلمين ومن يتباكى على الشعب الفلسطيني لم يحاولوا أن يقوموا بعملية استشهادية واحدة ضد القواعد والسفارات الأمريكية والإسرائيلية وضد الأنظمة التي تدعمهم فيما يطالبون من أهل غزة المحاصرة أن يقاتلوا حتى أخر رجل وطفل وشيخ ويدعون وعبر الفضائيات التحريضية أهل غزة بأن يقاتلوا دفاعا عن شرف الأمة الإسلامية ،ولا ندري لماذا أهل غزة فقط عليهم الاستشهاد دفاعا عن هذا الشرف ؟ولماذا لا يستشهد عرب ومسلمون دفاعا عن فلسطين والقدس وهناك عشرات السفارات والقواعد العسكرية والمصالح الاقتصادية الأمريكية والإسرائيلية في بلاد أمة المليار وثلث المليار مسلم ؟ ،ولا عذر لهؤلاء الذين يريدون أن يجاهدوا حتى آخر رجل وطفل من أهل فلسطين وأهل غزة بالخصوص  إن قالوا بأن ما يحول بينهم وبين الجهاد والاستشهاد هو منع وقمع الأجهزة الأمنية ، فلا قوة تَحوِّل بين مَن يطلب الشهادة ونيلها،ولكنها الانتهازية السياسية هي التي تحكم سياسة هؤلاء الذين يريدون توظيف دماء أهل فلسطين وغزة تحديدا لتسجيل نقاط سياسية لصالحهم في معركتهم مع الأنظمة التي يتواجدون بها للوصول للسلطة.

كانت الجماهير تخرج بطريفة عفوية اما اليوم فموجهة ومسيسة   المطلوب عقلنة التحرك الشعبي وتوجيهه لخدمة القضية الوطنية وليس لاغلراض حزبية ضيقة ،يجب عدم تفسير التحركات الشعبية وكانها تأييدا لحركة حماس فالجماهير ضد العدوان ومتعاطفة مع الضحايا ومع الشعب الفلسطيني وكثير من الجماهير التي تخرج بمظاهرات ومسيرات لا تلم جيدا بجزئيات الحالة الفلسطينية الداخلية .إن التسييس الحزبي للتحركات الشعبية يضعف من قيمتها وقوة تأثيرها على مجريات الامور 

إن كنا نتمنى أن تنتصر إرادة الصمود عند أهل غزة لأنه ليس أمامهم إلا الصبر والصمود ،وإن كنا نؤكد بأن العدو الصهيوني يتحمل كل المسؤولية عن الدمار والمجازر في قطاع غزة، إلا أن الإسلام السياسي وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين وكل أبواق دعايتهم يتحمل مسؤولية عن الدمار الذي يتعرض له القطاع ومسؤولية لأنهم انخدعوا عندما اعتقدوا أن إسرائيل ستقبل إلى ما لا نهاية بوجود كيان سياسي في غزة تحكمه جماعة الإخوان المسلمين ويهدد بالانتقال للضفة وتتحمل جماعة الإخوان المسلمين ومعها حركة حماس مسؤولية عن تضخيم إمكانيات المقاومة وصواريخها دون حساب دقيق لموازين القوى، وللأسف قرأت حركة حماس تجربة حزب الله بطريقة خاطئة. 
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